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     : ملخص

یة بأزمة لا ریب أن سؤال الهویة ومسألة المواطنة إشكالیة الراهن الإنساني بامتیاز، وبالإمكان تبریر هذه المركز        

الاغتراب واستشكال الهویات التي شملت العصر الراهن بما حفل به من حروب وما نتج عنها من أقلیات ومشكلات 

عرقیة ودینیة أدَت إلى التباس مفهوم المواطنة، وعلیه سنعالج في هذا البحث التأصیل الجینیالوجي للمواطنة والهویة 

مفهومین، ثمً التتبع الكرنولوجي لنشأتهما في الفكر الفلسفي كمشروع ینجز انطلاقا من التحدید اللغوي والاصطلاحي  لل

في التاریخ بصورة تدریجیة وعبر مراحل وتتدخل في إنجازه العدید من العوامل المختلفة، ولعَل التحلیل التاریخي لمسار 

د تحقیقه بالموازاة مع تفعیل الحضور الهویة والمواطنة في هذا البحث ینتهي إلى القول بأن الهویة مطلب إنساني الكل ینش

  الإنساني داخل الدولة بتحقیق شروط المواطنة.

 .مشكلة الأقلیات ؛الدیمقراطیة  ؛الهویة  ؛ الحداثة ؛المواطنة  : یةالكلمات المفتاح
 

 

Abstract : 
   The question of identity and the issue of citizenship is currently the problem of humanity , 
because of the crisis of expatriation and the formation of identities that included the current era of 
wars and its resulting minorities and ethnic andreligious problems that led to the difficulty of the 
concept of citizenship. Therefore, we will address in this article the origin of the terms of identity 
and citizenship based on the linguistic and standard of the two concepts, their inception in 
philosophical thought as a historical project through stages, and the historical analysis of the path of 
identity is a human requirement that everyone wants to achieve while fulfilling the conditions of 
cizenship. 
Keywords : Citizenship ; Modernity ; Identity ; Democracy ; The minority problem.  
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   مقدمة -1  

السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة -سارع التغیرات التي یعیشها العالم الیوم في جوانب الحیاة المختلفةفي ظل ت       

فإن الحاجة تمس إلى تحریر عدد من المصطلحات التي غالبا ما تكون عرضة للتساؤل، ولعَل مفهوم -والاجتماعیة

والفهم ومن ثم التجسید، بهذا توجد مسألة المواطنة المواطنة والهویة من أكثر المصطلحات حاجة إلى الإثارة والمدارسة 

  .عقود منذ عدة نوالأكادیمییللعدید من الباحثین هویة في صلب الاهتمامات الفكریة وال

لذا تعددت اتجاهات الهویة وتنوعت انشغالاتها فقد أدى انقسام بعض الدول إلى بروز الهویات الفرعیة مع ارتفاع        

المواطنة والمساواة وازدیاد العنف والحروب خصوصا في بلداننا العربیة، وفي ظل  ومبادئنسان رصید فكرة حقوق الإ

ي التعددیة الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ارتقى جدل الهویات وصراعها إلى مصاف المواضیع المهمة ف

  .الفكر السیاسي والفلسفي الراهن

لمسألتي والفلاسفة : كیف نظًر المفكرون هذه الدراسة في الصیاغة الاستفهامیة الآتیةصغتُ اشكالیة جوهریة للهذا        

اطنة الاندماج الوطني مع المو  ما العلاقة بین الهویة والمواطنة؟ وكیف تحقق الهویة؟ ویة والمواطنة عبر تاریخ الفلسفةاله

   والانتماء؟

أعماق مختلف المقاربات الفلسفیة لمسألتي الهویة والمواطنة هذا البحث التوغل في اشكالیة هذه هدف من كان ال      

والما بعد  الفلسفات الحداثیةه تلقد استدعى التحول الذي أحدثف ،بالنقد والتفكیك، ومحاولة رصد ما یحیط بهذه المسألة

لعلاقة التفاعلیة وامسألتي الهویة والمواطنة، مطلع القرن الماضي البحث الدقیق، لأجل الوقوف على حقیقة الحداثیة 

فاستعنتُ بالمنهج التحلیلي، طالما أنني أتوجه إلى الكثیر من  ب توظیف مناهج أراها مناسبة لذلكالأمر الذي تطلبینهما، 

فیما یرتبط بالأطاریح حول الهویة  بقراءة نصوصها وتحلیل مكوناتها واستخراج أفكارهاالرؤى الفلسفیة الحدیثة والمعاصرة، 

الرؤى المختلفة تلك اعتمدتُ على المنهج المقارن لأني رأیت مجال المقارنة متاحا حینما أتوجه إلى  كما والمواطنة،

  تنشد الموضوعیة. فلسفیةوأخذتُ بالمنهج النقدي أیضا، فذلك من طبیعة أي دراسة  الحداثیة والما بعد حداثیة،

وكانت  توجّهتُ إلیها ولعل برزها تلك المراجع التي لم یكن البحث هذا، لیكتمل في عباراته ومعانیها، لولا            

محمد ولد یب  سیديما كتبه ) و ؟دومینیك شنابر (ما المواطنةما كتبه  مصدر مادة موضوعي المعرفیة ولعل أهمها

التي  فارح مسرحي (المواطنة من الفكرة إلى العمل) بالإضافة إلى الموسوعات والقوامیسالدولة وإشكالیة المواطنة) و (

  ضبطت المفاهیم وأوحت ببنیتها الدلالیة.

  :سؤال الهویة "المفهوم والجینیالوجیا" -1

  :"الهویة" مقاربة مفاهیمیة - 1-1

مفهوم عائم لا یقبل التحدید ولا ینصاع للاختزال، حیث أنه لیس مقترنا بحقل معرفي  identitéیعد مفهوم الهویة        

ات حمَال لدلالات مختلفة، ویتعین إذن ضبط مصطلح الهویة من الناحیة الاشتقاقیة اللغویة بعینه وإنما متشعب التخصص

  والاصطلاحیة من أجل الانتقال إلى جینیالوجیا نشأته فلسفیا.

  في التأصیل اللغوي:

هویة وهذا یعود إنَ البحث التكویني في مفهوم الهویة في الدراسات الغربیة یمكن رصده من خلال ولادة مفهوم ال          

وتعني الهویة المستمدة  identitand/identitasوهو مشتق من اللاتینیة  المعنى اللغوي الإنجلیزي للمفهوممباشرة من 
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وهكذا مرارا ) وغني عن القول، یجب أن  (التي تعني مرارا وهذا یعني حرفیا نفس ونفس ونفس ... identidemمن 

     .1سیاق  ویقترن بمفهوم الهویةیكون معنى التشابه مفهوما في هذا ال

وقد ورد في لسان العرب لابن منظور أن الهویة مشتقة من الفعل هوى، هوة، وقیل الهویة بئر بعیدة المهواة أي الحفرة    

 ،  یحیلنا هذا التعریف إلى البئر العمیقة، وتحیلنا الدلالات المجازیة للبئر إلى عمق المفهوم نفسه وترتب2البعیدة القعر

  معانیه وغورها، وبالتالي إلى استحالة استیفاء معانیه.

وحدد جمیل ، 3من حیث تمیزه عن غیره وتسمى أیضا وحدة الذات وحقیقتهویقال هویة  من "هو" وهویة الشيء جوهره     

"هو"  صلیبا معنى الهویة في معجمه الفلسفي "هویة الشيء عینیته وتشخصه وخصوصیته ووجوده المنفرد له وقولنا أنه

   .4إشارة إلى هویته وخصوصیته

و من خلال هذه التعریفات نلاحظ أن دلالات مفهوم الهویة في المقاربات اللغویة تعني صفة تعطى لكائن أو لنوع أ   

  كما هو في الواقع بخصائصه وممیزاته أي ثوابته ومبادئه.  هلشيء لیعرف بها لتدل على ماهیت

  في التأصیل الاصطلاحي: 

ویة في الاصطلاح كما ذكر لالاند في موسوعته في اللغة الفرنسیة "هي علامة ما هو متماه أي میزة فرد أو اله     

  . 5كائن یمكن من هذا الوجه تشبیهه بفرد یقال عنه أنه متماه أو هو ذاته في مختلف فترات وجوده "هویة الأنا"

یة هي الحقیقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة "الهو  أمَا في اللسان العربي فقد عرًفها الجرجاني بقوله    

  . 6على الشجرة في الغیب المطلق"

ثر ولا أالصفة التي لا تتبدل ولا تت إنَ المتتبع لمعاني لفظ الهویة یجد أنها في اللغتین العربیة والفرنسیة تعبر عن تلك   

  يء لنفسه وتحیل إلى حقیقته المطلقة.تسمح لغیرها من الهویات أن تصبح مكانها أي مطابقة الش

القائل بوحدة  "شیلنغ"وتختلف معانیها باختلاف الحقول المعرفیة: ففي الفلسفة تطلق فلسفة الهویة على مذهب     

الطبیعة والفكر ووحدة المثال الأعلى والواقع وكل فلسفة لا تفرق بین المادة والروح هي فلسفة من هذا القبیل لأنها تجمع 

  ما في وحدة واحدة لا تنفصل.بینه

أمَا في المنطق فمبدأ الهویة یفید بأن الشيء هو "هو"، ومبدأ الهویة هو المثل الأعلى للحكم التحلیلي لأن المحمول     

  .7في هذا الحكم لیس جزء من مفهوم الموضوع وإنما هو الموضوع نفسه

"="  متساویتین ویستخدم للدلالة على هذه العلاقة العلامة أمَا في الریاضیات فتدل على علاقة بین شیئین أو كمیتین   

  مثلا س=ص.

وفي علم النفس تثار مشكلة الهویة فیما یتعلق بوحدة ذات الطفل أو الثبات أو الرجل أو الشیخ رغم اختلاف أطواره    

في الإطار الاجتماعي بأن  وما یقوم به من أدوار، ولكن في علم الاجتماع تثار مشكلة الهویة فیما یتعلق بهویة الشخص

  یشعر بالهویة مع أشخاص المجتمع الذي یعیش وینمو فیه.  

وفي نظریة المعرفة مبدأ الهویة إلى جانب مبدأ عدم التناقض والثالث المرفوع هي القوانین الضروریة للفكر المنطقي     

  .  8هي ما هوولا یكون الفكر سلیما من الناحیة المنطقیة إلا إذا التزم بها، وصیغته 

المنطقیة، أو في  یصح بنا القول إذن أنَ مفهوم الهویة عموما ترحالي مع مختلف التخصصات ففي شحنته الفلسفیة    

إلاَ أن المعالجة المفهومیة لمسألة الهویة أثبتت  لبوسه النفسي یحیل دائما إلى الذات والأصل والمرجعیة والممیزات،
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جعلها فلسفة قائمة بذاتها، وقد شكًلت بهذه الدلالة الدافع القوي للفلاسفة للبحث فیها منذ  استبطانها لحركة دیالكتیكیة ما

  أقدم العصور.

 میتافیزیقا والمعرفة والخیریقع خطاب الهویة  في قلب المسائلة الفلسفیة على منوال المقاربات الكبرى كالوجود وال    

بما هي -ها كما تحتل راهنا أهمیة بالغة نظرا   إلى أن مفهوم الهویة ، حیث توجه الفلاسفة منذ القدیم للبحث فیوغیرها

  یستفز بحضوره أنظمة العقل الحداثي التي ألفت الأداتیة والحسابیة والتقنین . -خاصیة ذات طابع وجداني

اودة والتكرار خطاب ینتصر لبنیة الثبات والمع بالعودة إلى محضن خطابات الهویة جینیالوجیا یمكننا إحصاء نوعین:    

  . 9في الهویة، وخطاب آخر ینتصر لبنیة الاختلاف والتعدد والنسبیة

ویقصد بالخطاب الأوَل كل هویة تستمد فكرها وفلسفتها من خارج الذات أي قد تُستمد من الوجود أو الطبیعة أو     

ت على تكییف هویاتهم الذاتیة وفق هویات القوى الغیبة المیتافیزیقیة أو العادات الاجتماعیة السائدة، وعلیه سترغم الذوا

قبلیة یجدونها جاهزة فالأدوار الاجتماعیة ثابتة تتحد بالجبلة التي جبل علیها كل فرد ولا سبیل لتغییر المقادیر المقررة 

  سلفا.

د وتفهم الهویة ومن أبرز الأمثلة على ذلك تلقي القدماء لهویاتهم الذاتیة والاجتماعیة وذلك من طریقة تمثلهم بالوجو     

لدى القدامى من خلال التناغم مع النظام الجاري في الكون ومن خلال التناغم مع الأنظمة الاجتماعیة، حیث كانت 

كالواحد البارمینیدي الذي یحیل إلى وحدة الوجود بمعنى أن شیئا  فات الحضور المیتافیزیقیة الكبرىالهویة مرتبطة بفلس

  .10ر وظواهرعداه مظاه واحدا موجود وأن ما

وقد عبرت هویة هذه الآحاد عن نفور اللوغوس من مظاهر التناقض  "الجوهر الأرسطي"و "والمثال الأفلاطوني" 

والاضطراب والتكثر وفي المقابل میلانه للسكون والتوقف والانسجام، لذا كان اللوغوس رمزا للكمال الواحد وثباته في 

التي تبناها هیراقلیطس تعني أن كل موجود هو كذا ولیس كذا في آن واحد،  ماهیته وعدم تناقضه، كما أن فلسفة التغیر

أو هو نقطة تتلاقى عندها الأضداد وتتنازعها فیمتنع وصفه بخصائص دائمة ضروریة إلا أن هیراقلیطس لم یكن یقصد 

  .  11احدهذه النتیجة حیث أراد أن یضع حقیقة مطلقة فوق التغیر المحسوس وعلما یقینیا في الجوهر الو 

یفترض نظام الكون الثبات والدوران والمعاودة في كل حلقاته وأنظمته فالتقسیم الأخلاقي للموجودات إلى كائنات علیا     

وسفلى، والتقسیم الأنطولوجي إلى عالمین متفاضلین بالقیمة والماهیة: عالم ما فوق القمر وعالم ما تحت القمر (أرسطو) 

المجتمعي تقسیم طبقي یجعل من السادة سادة بالفطرة وبالقدر الذي انتخبهم وحملهم هذه یجب أن یعاضده على المستوى 

ر لیكونوا المرتبة وهذه المسؤولیة، وعامة وعبیدا وحراسا خلقوا من معادن بخسة وسخروا لخدمة أولئك الذین انتخبتهم الأقدا

لوكا وحكاما في الدول أو أن یتحول من نسمیهم م، یقول أفلاطون "مالم یتول الفلاسفة الحكم من عجینة الذهب الخالص

  .  12فلن تنتهي الشرور من الدول بل من الجنس البشري" إلى فلاسفة حقیقیین

إنَ تقسیم المعادن الذي ذهب إلیه أفلاطون یعني الانتماء إلى طبقة معینة من المجتمع فمعدن العبید لیس هو نفس    

  ه أفلاطون استحالة تغییر الطبائع لأنها آیلة إلى نظام الكون الخفي. معدن الحكماء أو الجیش وهذا ما یؤكد ب

بات یتعین إذن أن نتلقى هویتنا من الهویة المنبسطة في نظام الكون، وأن ننجز حركات العودة إلى الأصل الذي    

ویكفي أن یتطابق  فاضت منه النسخ أي في مستوى عالم الكثرة والاضطراب فلا نتعرف لا على ذواتنا ولا على الكون

فلیس  -"الرواقیة"- تغدو أن تكون ظلا لهویة الوجود فكر المرء مع اللوغوس الحال في الطبیعة  حتى یدرك أن هویته لا

 لمراتبهامن طبع الإنسان الذي حددته الطبیعة بالشكل الذي هو علیه أن یغیر من نظامها لأن ذلك اختراق لسننها وهدم 
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د یغیر من نظام الطبیعة لأنَ ذلك سیجرنا إلى الفوضى، لذا تكمن الحكمة إذن في التزام كل فلا یمكن أن نغیر وضعا ق

  ، لأن في هذا الالتزام یتحقق الانسجام والعدل.ماعيوالاجت يالأنطولوجموقعه  أمرئ

ات الأفراد، بل تبعا لذلك كما یلاحظ في التقسیم الطبقي الأفلاطوني والإغریقي عامة نستنتج أنه لا یتوجه إلى هوی    

إلى الجماعات الدمویة التي شكلت المجتمع الطبقي  ومنه نستنتج أن الهویات الفردیة لم تكن موضوع سجالي في 

المجتمع الإغریقي لأن الفرد لا یوجد إلاَ باعتباره جزءا من منظومة أنطولوجیة وطبقیة وأخلاقیة وهو لا یستطیع مغادرتها 

علیها لأنه فاقد لكل إرادة اختیار، لأن الهویات موجودة بصفة قبلیة حددها اللوغوس، بید أن أو تغییر مقادیرها أو التمرد 

  نضال الهویات الفردیة یبدأ مع العصور الوسطى خصوصا مع الدین الإسلامي.

ى فلم كان الإسلام مشروعا حضاریا لمراجعة وإعادة تأسیس العلاقة بین الإنسان واالله وبینه وبین الكائنات الأخر     

یستهدف القضاء على القیم الاجتماعیة النبیلة الموجودة قبله ولم ینبذ الوحدة الاجتماعیة التي تشكلت في نطاقها الهویة 

    .13العربیة القبیلة

بل احتوى مرتكزات الهویة العربیة قدیمة ضمن مفهوم فلسفي ودیني أوسع وأكثر انفتاحا من النموذج الجاهلي للهویة     

لقائم على التعصب لقیم ومعتقدات القبیلة والعشیرة وأحل محل ذلك النموذج مفهوم جدید للعقیدة وللعدالة العادلة العربیة ا

یقول االله عز وجل في كتابه الجنس البشري. الاجتماعیة المرتكزة على وحدة الطبیعة البشریة ومبدأ المساواة بین أنواع 

   . 14"اتقاكم وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللالمقدس "یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر 

دخلوا تحت أو  ي آمن أصحابها بالدین الإسلاميلقد غدا الإسلام حلقة الوصل التي تربط بین الهویات المختلفة الت   

فراد والفئات الجماعیة ولكن ضمن وصایة الحكام المسلمین فالإسلام یقر بمبدأ التنوع الثقافي والاختلاف الطبیعي بین الأ

  حدود المساواة بین الجمیع في الحقوق والواجبات.  

ذكرنا آنفا أن الهویة خطابان عملنا على تحلیل النوع الأول، أمَا الثاني  فهو الذي ینتصر للاختلاف والتعدد ولنفهم     

ة بحدثین متلازمین  یتمثل الأول في ذلك ظروف نشأة هذا النمط من الهویة یتعین علینا العودة إلى لحظة الحداث

  الانقطاع الكلي عن العالم القدیم وهجر ترسانته  المیتافیزیقیة الثقیلة أما الثاني فیعلن میلاد الذاتیة والفردیة.  

یختص الحدث الأول بأنَ أوَل میسم یطبع الحداثة الغربیة  أو الوعي الحداثي هو نزع الطابع السحري عن العالم     

فلم یعد ینظر إلى العالم كمجال سحري وكموضوع  جاعه إلى علاقات موضوعیة معلومة،رده إلى خارجیة مطلقة وإر و 

  . 15للتعاطف والتألیه بل بات منظورا إلیه كعلاقات ریاضیة

صنة، نیة مشخائأمَا الحدث الثاني یختص في أن الحداثة تحمل دلالة اجتماعیة تشي بتعمید الفرد كقیمة في ذاته وك    

حرة ومستقلة عن المحاضن الاجتماعیة التقلیدیة، كما أنَها في المجال السیاسي تجرید للدولة وعزل للحیاة الخاصة عن 

ومصدرا للمعرفة ولا أدَل  ت حیث تضع الذات في عمق الكینونةالفضاء العمومي، كما أنها نحلة عقلیة وهي فلسفة للذا

من خلال الكوجیتو ولیبنتز وهیوم ولوك حیث رفعوا شعار الذاتیة مهما اختلفت ت ر على ذلك من الفلسفات الحداثیة كدیكا

  مشاربهم الفلسفیة.

وصاحب هذین الحدثین أفول نظریة ثبات الهویات والأدوار الاجتماعیة وانهارت تبعا لذلك قیم العبودیة والاقطاعیة     

فردیة وتنامي قیم الحریة والمساواة والقانونیة فقد حملت ومنه ظهور الهویات ال التي تمیز بها العصر الوسیط في أوروبا،

الحداثة ثورة حریة على كل ما هو سائد وبدیهي لتعلي من شأن هویة الأنا وذاتیتها وخصوصیتها ، ومدى مقاومتها 

  لأشكال التبعیة والهویات التقلیدیة الجاهزة.  
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وز التوصیف اللیبیرالي عن الهویة الفردیة، فهي ترى وفي مقابل ذلك ظهرت مجموعة من الدراسات تحاول أن تتجا    

أن الفرد یوجد دائما في وضع معین ویخضع دائما لوضع اجتماعي وثقافي معین ویخضع دائما لتجربة ثقافیة تمنحه 

فإنه في الوقت نفسه كائن موضوعي لأنه عضو  هو كائن ذاتي یتمتع بقدرات شخصیةمعنى لوجوده، وأن الفرد بقدر ما 

صر في جماعة معینة تساعده على تشكیل هویته في الوقت نفسه، حیث یرى تشارلز تایلور أن المجتمعات التي وعن

تعیش تعددا ثقافیا یصبح فیها الاعتراف بالاختلاف حاجة ضروریة ملحة وذلك بالنظر إلى العلاقة القائمة بین الاعتراف 

   .16والهویة

ة إلى ترسیخ الفردیة وتعزیز الذاتیة كجوهر أنطولوجي لكل إنسان، إلاَ أنَ یسعى خطاب الهویة في الأدبیات المعاصر     

التوفیق بین الهویات الفردیة والمواطنة الجماعیة واستعادة التوازن المفقود بین الفرد والجماعة هو مطلب عسیر لذا فإن 

  سؤال الهویة یتداخل في ظل المجتمعات اللیبرالیة الراهن مع خطاب المواطنة.

  المواطنة "بین المفهوم والنشأة" -2

  مفهوم المواطنة: -1.2

طنة مقاربة لا بد منها لیس من أجل تكرار بداهة سائدة وإنما هو بحث في اإن البحث في مفهوم المو     

  .جینیالوجیا المصطلح من أجل التعرف على دلالته وكنهه وأبعاده في الفكر المعاصر

المنزل الذي نقیم فیه وهو موطن الإنسان ومحله، ویقال: أوطن فلان أرض ورد في لسان العرب: الوطن هو     

 وفي التنزیل ورد كذا أي اتخذها محلا ومسكنا یقیم فیه والموطن ..ویسمى به المشهد من مشاهد الحرب وجمعه مواطن،

    .17ناوطنتها واستوطنتها أي اتخذتها وطوأوطنت الأرض و  "لقد نصركم االله في مواطن كثیرة"،قوله تعالى 

فالمواطنة من الوطن بالمعنى العام منزل الإقامة والوطن الأصلي هو المكان الذي ولد به الإنسان، أو نشأ فیه     

والوطن بالمعنى الخاص هو البیئة الروحیة التي تتجه إلیها عواطف الإنسان القومیة، ویتمیز الوطن عن الأمة والدولة 

   .18ل وجداني خاص، وهو الارتباط بالأرض وتقدیسها، لاشتمالها على قبور الأجدادبعام

یتسع للعدید من المفاهیم التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة  citoyenneté یمكن القول بأن مصطلح المواطنة     

دد مع تعدد مفاهیمه، والتي نجمل والسیاسیة والقانونیة والطائفیة، وذلك بما یجعل للمصطلح عددا من التعریفات التي تتع

  :أبرزها فیما یلي

كمصطلح ینحدر من أصول لاتینیة وإغریقیة، تعني المشاركة في الشؤون  مفهومها التاریخيالمواطنة في     

  .المدنیة فالمواطن تعني الفرد الذي یشارك في الشؤون المدنیة

اعیة تقوم بین فرد طبیعي ومجتمع سیاسي أي دولة فتعني علاقة اجتم مفهومها الاجتماعيأمَا المواطنة في    

یقدم من خلالها المواطن الولاء للدولة على أن تتولى الدولة حمایة الفرد وتتحدد العلاقة بین الفرد والدولة عن طریق 

  .أنظمة الحكم القائمة

التي یفرضها علیه فتعني صفة المواطن الذي یتمتع بالحقوق ویلتزم بالواجبات  مفهومها السیاسيأما في    

   .19انتماؤه لوطنه

إنَ مفهوم المواطنة كما استقر في الفكر السیاسي المعاصر هو مفهوم تاریخي شامل ومعقد له أبعاد عدیدة     

ومتنوعة، منها ما هو مادي قانوني، ومنها ما هوُ ثقافي سلوكي ، ومنها ما هو وسیلة أو غایة یمكن بلوغها تدریجیا، 
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المواطنة في دولة ما تتأثر بالنضج السیاسي والرقي الحضاري كما یتأثر المفهوم عبر العصور بالتطور لذلك فإن نوعیة 

   .السیاسي والاجتماعي وبعقائد المجتمعات

وعلیه نرى أن المواطنة في مفهومها ودلالاتها رؤى فكریة متعددة الجوانب من الصعب تحدیدها بتعریف جامع     

لذا فالمواطنة فكرة متطورة غیر ثابتة  اهیم أخرى كالهویة، والدیمقراطیة، والانتماء، القومیة.مانع لأنها تتداخل مع مف

مع الأزمنة ومتأثرة بالظروف الخارجیة كالمتغیرات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة ولا أدَل على ذلك من النشأة  بةمتقلّ 

  التاریخیة للمواطنة.

  

  

  نشأة مفهوم المواطنة: -  2.2

موضوع المواطنة حیزا مهما في الثقافة والفكر المعاصرین خصوصا في المجتمعات المتعددة التكوینات إلاَ یشغل 

فظهور المدینة یوناني في نشأة مفهوم المواطنة، أن أصول فكرة المواطنة قدیمة قدم الفكر الإنساني حیث ساهم الإرث ال

أذهان الیونانیین فكرة أن السیاسة مجال قائم بذاته في الحیاة صاحبه بزوغ  فكرة المواطن ومن خلال المدینة تولدت في 

الجماعیة فالمدینة الیونانیة إذن هي التي أوجدت المواطن كعضو في جماعة المواطنین الأحرار حیث أنه على الرغم مما 

داخل نسق  متعاضدةالمستوى السیاسي وحدات  یفرق بین المواطنین في واقع الحیاة الاجتماعیة فإنهم یرون أنفسهم على

   .20هنون توازنه ومعیاره والمساواة فییحفظ القا

ولقد نشأت المدینة على أساس تصور اثني عرقي وبقیت منغلقة ومن هنا كان اكتساب الأجانب للمواطنة    

یرة التصور الأثینیة أمرا استثنائیا لذلك اقتصر النشاط السیاسي على أكثر أعضاء المدینة ثراء ونسبا وبقیت المدینة أس

  . الاثني أو العرقي حیث یعرف المواطنون بأصولهم وانتماءاتهم وأنسابهم

في نفس السیاق في القرون الوسطى استمرت الكثیر من معطیات العالم القدیم من جهة وهیمنة الفكر الدیني     

  . 21سطیة في أوروبانو على المؤسسات الراعیة له على مجمل الممارسات والأنظمة الاجتماعیة والسیاسیة القرو 

غیر أن السیاسة الشرعیة الإسلامیة كانت ذات تعالیم فارقة حیث حددت وظیفة الحاكم فجعلتها تكلیفیة     

ولیست تشریفیة وكادت تقتصرها على الصلاحیات التنفیذیة فهي واجبات تفرض النظام والعدالة الاجتماعیة والاقتصادیة 

من العدل الغایة العامة أو غایة الغایات من قیام سلطة الدولة أي أن أساس العدل في المجتمع، وجعل الشرع الإسلامي 

هذه الحقوق والواجبات المحددة لطبیعة العلاقة بین  وق والواجباتهو التسویة في المعاملة والمساواة بین الرعایا في الحق

  . 22الحاكم والمحكوم هي أساس المفهوم الإسلامي للمواطنة

طن ودعوة للمواطنة لا فرق بین عربي وأعجمي یكفي أن یكون الفرد فیه مسلما حتى یضمن لنفسه فالإسلام و     

   .حق المساواة مع غیره من المسلمین وهذه الحقوق تشمل كافة أبعاد حیاته الاجتماعیة الاقتصادیة والمعرفیة والسیاسیة

ضمونه ودلالاته فقد كان التأسیس الحداثي لكن مع العصر الحدیث شهد مفهوم المواطنة تغییرات عمیقة في م    

هو الأرضیة الخصبة التي نما فیها مفهوم المواطنة وتشكلت دلالته الراهنة حیث تمثل جوهر الحداثة في تصور الإنسان 

أو الكوجیتو إنَه صاحب الإرادة الحرة  ه العقل الخالص أو الذات المفكرةباعتباره نقطة البدء في المعرفة والعمل إن

   .لفعالیةوا
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هكذا أصبحت السیاسة استنباطا من العقل ولا أدَل على ذلك الارتباط بین الحداثة والمواطنة كالمنجزات     

   .23القانون الطبیعي، العقد الاجتماعي، حقوق الإنسان، والدیمقراطیة، المجتمع المدني الفكریة السیاسیة للحداثة:

حیث  1789التي أتت بها الثورة الفرنسیة عام  والمبادئظم الدیمقراطیة وتبلورت النظم السیاسیة العالمیة والن     

وهو ما استقر علیه في القرن الثامن عشر من حقوق مدنیة واجبات تقع على عاتق المواطنین، رسخت المواطنة كحقوق و 

لحقوق السیاسیة في القرن التاسع والتأكید على ا قرار مبدأ المساواة أمام القانونكحریة التعبیر والفكر والحریات الدینیة وإ 

   .24د الوظائف العامةعشر كحقوق المشاركة في إدارة شؤون البلاد وحق التصویت والترشیح وتقلّ 

تتراوح أطروحات الغربیین  بین رؤى تختصر العلاقة بین الفرد ودولته إلى أدنى درجة ممكنة وبین أخرى ترى      

ي الأولى لم توجد الدولة إلاَ من أجل الفرد وفي الأخرى لم توجد الفرد إلا لخدمة أن الفرد لا یعني شیئا أمام دولته، فف

  .دولته

روا فلسفة المذهب الفردي أمثال جون لوك وجان جاك روسو على أساس الاعتراف بحقوق ظویعتمد من     

 ،25حترام وضمان تلك الحقوقالدولة ا الإنسان وحریاته العامة باعتبارها حقوقا طبیعیة لكل فرد ولیست مكتسبة ومهمة

"حیث صاغ لوك نظریة العقد الاجتماعي في الرسالة الثانیة من الحكم المدني وفق منطق لیبرالي وتتمیز حالة الطبیعة 

بحقوق طبیعیة كالحریة الفردیة والملكیة الخاصة، كما یعترف لوك بحق مقاومة مفاسد الدولة عندما تضع حدا للحریة 

،  26قد الاجتماعي لإحلال السلم والحد من النزاعات ولیس لإقامة السعادة كما هو الحال عند هوبزوالملكیة ویتأسس الع

طسیة لفكرة نو أما روسو فقد كان لأفكاره شأن كبیر كأفكار لوك ومونتسكیو حیث مثلت قطیعة مع التصورات القرو 

وق السیاسیة دون بسبب اقتصارها على الحق المواطنة من خلال تجاوزها للنقص الذي اعترى فكرة المواطنة لدى الإغریق

  . فلا فرق بین شخص وآخر ولا اختلاف بین الإنسان والمواطن فهما من طبیعة بشریة واحدةالحقوق المدنیة 

إنَ هذا الطرح تعوزه المسائلة النقدیة فإذا كان المذهب الفردي یتجه إلى المساواة النظریة بین أفراده فإن الواقع     

كد عدم تساوي الأفراد في ظروفهم وقدراتهم وبالتالي فإن التفاوت والاختلاف حقق غلبة لفئة قویة على فئة الفعلي یؤ 

  .أخرى ضعیفة

بالمقابل یطرح المذهب الاشتراكي أنه لا معنى للحریة الفردیة في ظل صراع المصالح الخاصة للطبقة     

ن الإنسان لا یجد الحمایة من المخاطر والابتزاز بل وما فائدة الرأسمالیة وما جدوى الحریة المضمونة بالدستور إذا كا

حریة العمل إذا كان المواطن یترك فریسة للبطالة ما یضطره إلى التنازل عن حقوقه وحریته وكرامته لیواجه شروطا 

تقد أنها الباعث حیاتیة صعبة، هذا التوجه الذي ارتبط بفكر ماركس وترتكز فلسفته على إلغاء الملكیة الفردیة التي یع

الحقیقي لعملیة الصراع الاجتماعي ولذلك اعتمدت على مبدأ العمل للدولة فقط وفق شعار كل حسب طاقاته وكل حسب 

حاجاته،  وهكذا تتراوح الرؤى والفلسفات في الغرب بشكل ینقض بعضه بعضا من أجل خلق مواطنة فاعلة ومنتجة 

   .27ومسؤولة

ل في الدول الغربیة قد أصبح بعض المفكرون ینَظرون لمفهوم جدید للمواطنة ومسایرة  للتطور السیاسي الحاص

مجردة من  مبادئفي  امرجعیاتهأسماه هابرماس مواطنة ما بعد الوطن  وهي المواطنة الكونیة العابرة للأوطان والتي نجد 

  .تجلیاتها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
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طت الفلسفة الأمریكیة خلال العقود الأخیرة انطلاقة جدیدة للتأمل الأخلاقي والسیاسي وفي مرحلة ما بعد الحداثة أع      

حول فكرة المواطنة وقد مَثل كتاب نظریة العدالة لمؤلفه جون راولز نموذجا لهذه الانطلاقة وتتمثل هذه النظریة في البحث 

  . أ الحریة ومبدأ الاختلافعن التصور الأمثل لعدالة سیاسیة وتتأسس على مبدأین أساسین هما مبد

یمكننا أن نفهم أن الغرض من هذه النظریة تحقیق قیم الحریة والمساواة بین كل المواطنین أي خلق مجتمع    

  .عادل لا یقید اختلاف المذاهب الدینیة أو التوجهات السیاسیة لمواطنیه ومساواتهم في الحقوق والواجبات

للمذاهب النفعیة  والحدسیة والعاجزة بحسبه عن صیانة الحقوق الأساسیة كذلك تمثل نظریة راولز نقد لاذع    

للمواطنین حیث تعتقد هذه النظریة للعدالة بلزوم أقصى حد من السعادة لأكبر عدد من المواطنین وهي مستعدة بذلك 

   .لمجتمعللتضحیة بحقوق الأقلیة من الأفراد إذا كانت هذه التضحیة قد تجلب من ورائها مصلحة غالبیة ا

تمثل كل هذه النظریات امتداد لنظریات العقد الاجتماعي حیث تشترك كلها في الغایة والهدف ویتمثل في     

تحقیق معادلة الحقوق والواجبات، فنشأة مفهوم المواطنة یكشف سعي الإنسان للحصول على حقوقه وتحقیق مواطنته بما 

العرقیة، الدینیة، - محققا الاندماج بین هویته الذاتیة واختلافاته تقتضیه من فعالیة كفرد حر مشارك في شؤون دولته

  وانتماءه الوطني كنوع من الاندماج بین الهویة والمواطنة.  -السیاسیة

  

  :جدلیة المواطنة والهویة -3

ل یشیر مفهوم المواطنة إلى الانتساب الجغرافي لأفراد المجتمع من خلال الارتباط ببقعة جغرافیة محددة تتمث

بالمدینة والدولة وبالوطن الواحد، أمَا الهویة فهي تشیر إلى الانتساب الثقافي أي انتساب إلى معتقدات وقیم ومعاییر 

معینة تحددها الثقافة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها الفرد والتي یكتسبها من خلال الولادة  وعملیة التنشئة الاجتماعیة 

لهویة لازمة للمواطنة لأن المواطنین لا بد لهم من نظام سیاسي وعلاقات اقتصادیة السویة التي یمر بها في حیاته  فا

واجتماعیة وقوانین تضبط هذه العلاقات، فلیس الوطن الذي ینتسب إلیه المواطنون هو الذي یحدد هویتهم  فالوطن الواحد 

ن خلالها المواطنون ما هو مناسب أو قد تتعاقب علیه نظم مختلفة بل ومتناقضة فالهویة إذن هي النظارة التي یرى م

غیر مناسب  صالح أو غیر صالح لوطنهم،  وإذا صح  هذا فإن المواطنین مهما كان إخلاصهم لوطنهم وحرصهم على 

  .28مصلحته لا یمكن أن ینظروا إلى تلك المصلحة باعتبارهم مواطنین فقط بل لا بد أن ینظروا إلیها بحسب هویاتهم

وصیة التاریخیة والثقافیة التي تجمع بین أفراد الوطن الواحد وینتج عنها إحساس هؤلاء الأفراد الهویة هي الخصف     

  . بالانتماء إلى أمة معینة والارتباط بوطن معین وتكوین نسیجه المتجانس والمشاركة في أحداثه وصناعة مستقبله

على عناصر الهویة المشتركة التاریخیة  إذن ترتبط المواطنة بالهویة ولا تنفصل عنها ولذلك فإن التركیز     

والثقافیة بین أبناء الوطن الواحد یغذى الإحساس بالمواطنة والانتماء والاندماج الوطني، أهمیة التركیز على عناصر 

تكون الهویة المشتركة  التي تعلو على الهویات الجزئیة كالدین أو اللون أو العرق أو النوع أو الانتماء لمنطقة جغرافیة قد 

  .لها خصائصها الثقافیة الجزئیة

لیست المواطنة إذن بدیلا عن الهویة، وهي لا تعني التفاعل الإجباري بین الهویات أو هیمنة إحداها على     

الأخرى وإنما المواطنة دعامة إضافیة للهویة وامتداد لها، ولا یمكن لحق من حقوق المواطنة أن یحل محل حق من حقوق 

كن لحق حریة التعبیر باعتباره حقا من حقوق المواطنة أن یشرع لانتهاك الرموز والشعائر الدینیة المؤسسة الهویة ،فلا یم

  بما هي حقوق فردیة.
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  الخاتمة:
  

  :من خلال ما سبق یمكننا استخلاص النتیجة التالیة

سوسیولوجیة ودلالة ثقافیة، ورؤیة  ننتهي إلى الإقرار بأن الهویة والمواطنة مفهومان تاریخیان بأبعاد سیكولوجیة         

إستیطیقة وجدانیة، كما أنهما من المفاهیم التي كانت ولیدة صراع خاضه الإنسان مع ذاته ومع الآخر عبر العصور، 

وأن مراحل إنجازهما كانت بصورة تدریجیة متماشیة مع المتغیرات الخارجیة فمن المعروف أنَه یحدث تغیر في الأطر 

  .فیة تبعا للمتغیرات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیةوالمفاهیم المعر 

نه ثمة اختلافات بصدد جینیالوجیا المفهومین وبصدد الملابسات والشروط التي أفضت إلى ظهورهما حیث أن إ       

، إلا أن نضج القراءات في التاریخ الیوناني وامتداداته حتى العصر الوسیط تبین المعالجة الفكریة لمسألة الهویة والمواطنة

واكتمال خطاب الهویة والمواطنة یعود إلى فترة النهضة الأوروبیة التي انبثق فیها الوعي التجدیدي، والبعث الفكري 

والإصلاح الاجتماعي ومولد الدولة الوطنیة المركزیة وظهور اللیبیرالیة وتنامي الكشوف العلمیة التي غیرت صورة العالم 

حو الإنسان، ومنه إعلان  الهویة الذاتیة والفردیة، كما أن الوعي والنقد ومن ثم محاولة والإنسان وقلبت المركزیة ن

التجسید لمفاهیم الحریة والمواطنة والهویة هي قضایا الراهن الإنساني نظرا لتنامي المهمَشین والأقلیات والحروب الأهلیة 

  .وظهور المنظمات الإرهابیة

ة والمواطنة فدائما ما یتداخلان، وعلیه یجب أن لا تتعارض قیم المواطنة وقیم الهویة، حسبنا الإقرار بتلازم الهوی       

وأن یكون هناك اندماج بینهما من أجل المساهمة الفعالة بالاقتراح والحضور والمشاركة دخل الدولة من قبل كل 

نة إلى أداة سیاسیة الهدف منها تحیید المواطنین، وإذا غاب هذا الاندماج تتحول الهویة إلى مقولة أیدیولوجیة والمواط

  الهویات الأخرى أو إفراغها من مضمونها الحضاري ومرجعیتها الأكسیولوجیة والتاریخیة والثقافیة والاجتماعیة.
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